
الانتقــام الــروسي يطيــل أمــد الحــرب وينــذر
بالأسوأ

, كتوبر كتبه عبد الحكيم الرويضي |  أ

المنـاطق الـتي كـانت بمنـأى عـن الاجتيـاح الـبريّ والقصـف العنيـف في وسـط وغـرب أوكرانيـا، أصـبحت
كثر دموية، فيما يقاوم مجددًا هدفًا للهجمات الروسية المكثفة، وهكذا تدخلُ الحرب مرحلة جديدة أ
كثرها ترجيحًا كبر بدلاً من الاستسلام، الأمر الذي ينذر بسيناريوهات قاتمة، أ الجيش الأوكراني بعناد أ

هو إطالة أمد الحرب.

كتــوبر/ تشريــن الأول  بأنــه نقلــة عنيفــة لحــرب ينــاهز ســيشهد التــاريخ علــى يــوم الاثنين  أ
ين من عمرها  شهور، حيث عاد الرعب إلى المناطق التي انسحب منها الجيش الروسي خلال شهرَ
اندلاع الحرب، واختار التمركز في الشرق الأوكراني، وهي المناطق الأربع ذاتها التي ضمّتها روسيا مؤخرًا

إلى الكيانات التابعة لها؛ دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.
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تغير قواعد الاشتباك
بعــد يــومَين فقــط علــى تفجــير جسر القــرم، تغــيرّت قواعــد الاشتبــاك حيــث تعرضــت العاصــمة كييــف
والعديد من المدن الأخرى لضربات صاروخية مكثفة استهدفت البنى التحتية في أوكرانيا وأسقطت
عشرات القتلى، وعندما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “هذه هي الطريقة التي تردّ بها روسيا
على الأعمال الإرهابية لنظام كييف”، فإن ذلك يعني أن موسكو لربما تعمّدت ألا يكون الردّ لمجرد
حفظ ماء الوجه، بل لتوجيه رسائل تحذيرية وإنذار حاسم بأن تكرار ما حدث لجسر القرم سيكلف

كييف ثمنًا باهظًا.

في البحر الأسود تلقّت روسيا إهانة يصعب عليها ابتلاعها، سواء حادثة الجسر أو تدمير أهم سفنها
ا أن يرتقي الصراع الحربية “الطراد ماسكفا” في أبريل/ نيسان الماضي، ونتيجة لذلك من المرجّح جد
ل التعبئــة الــذي يســمّيه نظــام موســكو بـــ”العملية العســكرية” إلى إعلانهــا “حربًــا شاملــة”، وأن تحــو

الجزئية إلى تعبئة كاملة، ما سيؤدي إلى تخصيص مزيد من الموارد للجيش لتحقيق نصر حاسم.

تحــدّث الكــرملين عــن “حــرب خفيــة” يشنّهــا الحلفــاء الغربيــون ضــد روســيا، مــن خلال اســتهداف
المنشــآت المدنيــة والبنيــة التحتيــة في الــداخل الــروسي، لهــذا ليــس مــن المســتبعَد عــدم اكتفــاء روســيا
بتوسيع جبهات القتال في أوكرانيا، بل قد تشنّ بدورها حربًا خفية ضد الولايات المتحدة وحلفائها،

سواء بتكثيف الحرب السيبرانية أو استهداف المنشآت المدنية في الدول الأوروبية دون تبنيّ ذلك.

جدّية التهديدات النووية
الواقع هو أن المخاوف تزداد يومًا بعد يوم من استخدام روسيا للأسلحة غير التقليدية والمحرمّة دوليا
من أجل مواجهة تقدم الجيش الأوكراني المدعوم غربيا والانتصار عليه، ليس فقط بواسطة الأسلحة

يا، بل حتى النووية. الكيماوية التي استخدمتها في سور

بـــــوتين لا يمـــــ في مســـــألة اســـــتخدام السلاح النـــــووي، والغـــــرب يعـــــي ذلـــــك جيـــــدًا، لكنـــــه في
يا الوقت نفسه يتوعّد روسيا إذا استخدمت النووي ضد أوكرانيا، فقد يتدخل الاتحاد الأوروبي عسكر

لتدمير الجيش الروسي، وكما يزعم الغربيون لن يكون الرد نوويا.

يحتــل التهديــد باســتخدام الأســلحة النوويــة مكانــة بــارزة في هــذه الحــرب منــذ بدايــة الغــزو الــروسي
لأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، وبوتين نفسه لمحّ مباشرة إلى ذلك في مناسبات عديدة، حيث هدّد
كـّـد أنــه مســتعد في بدايــة الهجــوم أولئــك الذيــن ســيحاولون الوقــوف في طريقــه بتحمــل العــواقب، وأ

لاستخدام كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا.

تقول الباحثة تاتيانا كاستويفا-جان: “منذ بداية الحرب، بدا واضحًا أن الرئيس الروسي لا يسترشد
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بحسابات عقلانية توازن التكاليف والفوائد، ولكن ما يحركه هي الكراهية العميقة لأوكرانيا والغرب،
التي أصبحت هوسه الذي يزيد بمرور الوقت”.

وتضيــف مــديرة معهــد روســيا والــدول المســتقلة الجديــدة: “كنــا نســمع في أوروبــا بــأن بــوتين لــن يبــدأ
الحـرب ضـد أوكرانيـا، لكنـه فعـل، وسـمعنا أيضًـا أنـه لـن يـأمر بالتعبئـة لأن هـذه الفكـرة غـير شائعـة في

روسيا، لكنه فعل، والآن نسمع بأن بوتين لن يضغط الزر لبدء حرب نووية”.

ماذا لو كسر بوتين المحرمّات؟
ــن بمــا قــد يقــدم عليــه الــروس، لكــن إذا قــرر بــوتين تنفيــذ تهديــده باســتخدام الــرؤوس يصــعب التكه
النوويــة الــتي يملكهــا والبــالغ عــددها  آلاف رأس نــووي، فــإن التــدمير ســيكون متبــادلاً، خاصــة أن
الدول النووية داخل حلف الناتو تمتلك أنواعًا مختلفة من الردع، في حين أن هذه التهديدات كثيرًا

. ما رددها سيد الكرملين منذ ضمّ شبه جزيرة القرم عام

لهذه التهديدات وظيفة سياسية، إنها تعدّ رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها عدم تجاوز الحدود في
التدخل في أوكرانيا، وإذا قامت روسيا بكسر المحرمّات النووية القائمة منذ عام  فإنها ستصبح
في هذه الحالة دولة معزولة ومنبوذة في جميع أنحاء العالم، فيما سيفقد بوتين جميع حلفائه بما في

ذلك الصين.

ولا تزال في الكرملين أصوات عاقلة تعارض بقوة استخدام النووي، في حين أن بوتين يواجه ضغوطًا
شديدة من قبل جنرالات الجيش الروسي باستخدام النووي لحسم هذه الحرب، وحجّتهم أن ما

يعتبرونه حدودًا جديدة لبلادهم تتعرض لهجوم من قبل الجيش الأوكراني.

حرب مصيرها مرهون بالأسلحة
عناد الدب الروسي يطيل أمد الحرب، وفي المقابل يحظى الجيش الأوكراني بدعم غربي أقوى هذه المرة
من خلال إمدادات الأسلحة والمعدّات التي قد تكون من الجيل الأحدث أو متفوقة على ما يملكه
الجيــش الــروسي، كمــا لا تــزال معنويــات الأوكــرانيين مرتفعــة وهــم يــدافعون بشراســة عــن أراضيهــم،
ويرغبــون في تحقيــق نصر تكتيــكي علــى الأقــل بحلــول الشتــاء، وهــذا مــا يــبرر مطــالبهم مــن الأصــدقاء

الغربيين. 

يعــزز الغربيــون مــن دعمهــم العســكري لأوكرانيــا، وقــد تعهّــدت واشنطــن بتقــديم أنظمــة دفــاع جــوي
متطورة “ناسامس”، المتوقع إرسالها الشهر الجاري، بالإضافة إلى المزيد من الذخائر لمنظومة راجمات
الصواريخ “هيمارس”، كما تشمل الحزمة أيضًا أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ “هارم” المضادة
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ــة، كــل هــذا يرفــع مــن قيمــة المساعــدات ــات عســكرية ومعــدّات طبي ــرادارات ومركب للإشعاعــات وال
الأمريكية لأوكرانيا إلى . مليار دولار منذ وصول جو بايدن إلى الرئاسة. 

اتضح أن هذه الحرب كانت حتمية، وأن بوتين اختار أن يضرب أولاً كما اعتاد أن يفعل وهو صبي في
شـوا لينينغـراد، وبذلـك أغلـق جميـع أبـواب الحـوار والدبلوماسـية وأصر علـى حـرب طويلـة الأمـد لا

تحددها القواعد والأخلاق، لأن مصيرها الآن أصبح مرهونًا بمصير الأسلحة.
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